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الأحد 28/7/2013           19/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(الوقف)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والسلسة فيها حديث عن صور  وآليات في التكافل، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل، وبدأنا الحديث عن آليات التكافل.
بدأنا في أول آلية من آليات التكافل وهي الزكاة واليوم نتحدث عن أقوى ركن مالي في الإسلام، وأقوى مظهر وآلية من آليات التكافل في الإسلام، وأكثر مادة تحفظ الرعاية الاجتماعية في الإسلام ومع كل هذا فهي أقل مادة تداولاً في هذه الأيام مع العلم أنها كانت فيما مضى شائعة ورائجة، حديثنا اليوم عن الوقف.
إن كل فكر وثقافة وحزب وبرنامج على هذه الأرض يريد أن يقوم لا بد أن يكون مدعوماً بجانب مادي، فبيت أو مؤسسة أو مدرسة لا يمكن أن تقوم إلا بدعم مالي، وإذا قطعتَ عنهما الدعم المادي فحتماً ستقف.
جاء الإسلام بنظام مالي داعم لرسالته، وهذا النظام المالي قائم على ركنين أساسيين وهما الوقف والزكاة، مع بعض الروافد الثانوية.
أعداء المسلمين يدرسون المسلمين بشكل جيد؛ ولذلك قبل مئة سنة من الآن كان الهجوم على مادة الوقف والأوقاف بحيث بُددت، وسُرقت أوقاف المسلمين وصرفوا عن أوقافهم.
ما كان أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا من الأجيال التي بعدها يموت إلا وقد أوقف شيئاً.
معظم أراضي ريف دمشق أوقاف، فقد كان الكثير من مُزارعي هذه البلدة إن لم أقل كلهم يوقفون بعض الأراضي أو بعض الأشجار على المارة بحيث يأكل المارُّ من الطريق.
كانت كثير من حارات دمشق إن لم أقل كلها فيها سُبُلٌ سَبَّلَهَا من أراد أن يوقف وقفاً.
إلى الآن في مؤسسة مياه عين الفيجة كثير من المساجد والبيوت لها حصص مائية هي وقف.
لكن من خمسين إلى  سبعين سنة لم يعد يخطر ببال أحد من المسلين موضوع الوقف.
الوقف لغة: هو الحبس.
وشرعاً: هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة.
كأن أوقف بيتاً لصالح مؤسسة شرعية فيبقى هذا البيت عينه لله تعالى لكن أجاره والانتفاع به يكون وقفاً لصالح هذه المدرسة الشرعية، بحيث يسكن فيها أساتذة المدرسة أو طلابها أو من يرعونها.
إذا كان لدي فندق فقد أجعل جناحاً في هذا الفندق وقفاً لله تعالى فلا يباع ولا يشرى ولا يهدى ولا يورث.
قد يوقف أحد مدرسة لصالح المطلقات اللواتي لا يجدن نفقة...
أصل الوقف من السنة ما جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا» [النسائي والدارقطني].
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب) [أحكام الأوقاف بأبي بكر الخصاف].
أحببت أن أجمع لكم بعض مظاهر الوقف وأنواعه الموجودة في العالم الإسلامي:
1. صنعت بعض الدول الإسلامية صندوقاً وقفاً للقرض الحسن، فنقرض المحتاج حتى إذا رده أقرضنا آخر وهكذا...
2. في بعض الدول يوجد صندوق لرعاية المعاقين.
3. في بعضها صندوق للثقافة والفكر.
4. صندوق وقفي للقرآن الكريم.
5. صندوق لأجل دفع الأطفال إلى المطالعة.
6. وقف لحل المشكلات الزوجية.
وقد صالح هذا الصندوق في بعض البلاد الإسلامية خلال عام واحد 586 حالة طلاق. 
7. صندوق وقف مودة ورحمة لتزويج الشباب.
8. وقف في دمشق اسمه وقف الأواني المكسورة، فإذا أرسل أب ابنه لشراء حاجة ومعه إناء فكسر الإناء وخاف الابن من عقاب أبيه فليس عليه إلا أن يذهب بالقطعة المكسورة إلى هذا المكان ليأخذ بدلاً منها آنية صحيحة لأجل أن لا يغضب منه والده.
9. في الشام وقف اسمه وقف الحيوانات السائمة، وهي الحيوانات الطاعنة في السن التي لا تجد طعاماً وشراباً فوضع لها أرضاً تأكل وتشرب فيها وليس لها عمل.
10. كان هناك وقف اسمه وقف الكلاب الضالة.
11. وقف إعارة الحلي في الأعراس.
12. وقف الزوجات الغاضبات: وهو وقف يؤسس من ريعه بيت ويعد فيه الطعام والشراب وما يحتاجه الساكنون، تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفور وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من جفاء.
13. وقف اسمه مؤنس المرضى والغرباء، فيؤتى بأشخاص لهم راتب وظيفتهم تقتصر على إيناس المرضى فقط.
14. وقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء: وهو وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات وهي تكليف اثنين من الممرضين ليقفا بالقرب من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد عليه الآخر: إنه على خير فهو مرجو البرء ولا يجد في عِلَّته ما يقلق أو يزعج وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام.
15. وقف في بلاد المغرب لمن عجز عن دفع أجرة الحمام.
16. في مدينة فاس وجد وقف على نوع مهاجر من الطير يأتي إلى المدينة في أحد المواسم، فوقف عليهم بعض الخيرين ما يعينهم على البقاء ويسهل له العيش في تلك المدة من الزمن.
17. وقف على القطط التي لا مؤي لها.
قال الدكتور السباعي في كتابه (اشتراكية الإسلام): (وقف رعاية الحيوانات الأليفة التي لا تجد من يطعمها كالقطط ولا سيما المصابة بالعمى منها؛ مثل بيت القطط فقد كان إلى عهد قريب موجوداً في سوق ساروجة بدمشق، وكان فيه ما يزيد عن 400 قطة من الفارهات السمان)
18. هناك وقف اسمه وقف الخبز المجاني: وهو وقف يوزع الخبز بأن يأتي الفقير ومن ليس عنده خبز يومه إلى الدكان فيأخذ حاجته من الخبز وينصرف دون سؤال أو إذلال.
19. هناك وقف اسمه وقف الثياب، وهو وقف يُنفق ريعه لكسوة العريانين والمقلين ولستر عورات الضعفاء.
20. وقف إيواء الغرباء.
21. في زمن سيدنا صلاح الدين الأيوبي كان هناك وقف اسمه وقف الحليب، وقد كان وقفاً من ميراث صلاح الدين الأيوبي فقد جعل في أحد أبواب القلعة ميزاباً يسيل منه الحليب وميزاباًَ آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر تأتي إليه الأمهات يومين من كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر.
22. إلى اليوم في  الشيخ محي الدين هناك وقف الشوربة باللحم.
23. أكثر المقابر في الشام والعالم الإسلامي أوقاف ونحن لا ندفع ثمن القبر بل حق الدخول إلى القبر وحجز مكان في تلك الأرض.
24. وقف مساعدة أهل الكتاب.
25. وقف تزويج المكفوفين.
26. وقف تزويج الفقيرات.
بإمكانكم أن تشاهدوا هذه العناوين وهذه المواد كيف تجعل ترابطاً بين المجتمع، فإذا شاهد الفقير أن المجتمع كله يتكافل معه فسيكون شاكراً وحامداً ومثنياًَ لكل أفراد المجتمع، أما إذا كان الفقير يشعر أنه سيموت من جوعه وضيقه، والشاب يموت مئة مرة ليتزوج فسينعكس ذلك في داخله نقمة على المجتمع.
جاء نظام الوقف في الإسلام ليزيد الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع.
لكن الذي حدث هو أن كثيراً من الظلمة والمعتدين على الحقوق تسلطوا على أموال الأوقاف فأخرجوها من أهدافها الرئيسة، وصار لدى الناس ريبة من الوقف والأوقاف فلا يوقف لا لأنه لا يريد بل لأنه يخاف أن يذهب وقفه لغير جهته الصحيحة.
نريد أن نرجع ليوقف كل واحد منا وقفاً قبل أن يموت، وهناك آليات لحفظ هذا الوقف منها الجمعيات الخيرية التي قد تنشئ مشافي خيرية تابعة لها فبإمكانك أن تساهم في هذه المشفى.
هناك جمعيات تنشأ مراكزاً لتعليم المهن والحرف فبإمكانك المساهمة بأخذ جناح أو غرفة أو شراء معدات لتجعلها وقفاً لصالح هذه الجمعية؛ لأجل تعليم الشباب والفتيات الأعمال والحرف.
قد يظن البعض أن هذا الأمر مقصور على الأغنياء إلا أن بعض الدول جعلت طريقة أخرى بأن تقوم بمشاريع وقفية كبيرة وتوزعها إلى أسهم ثمن السهم ألف ليرة فصار الفقير أو حتى الطفل بإمكانه أن يوقف سهماً.
هذا هو ديننا يربط بين أفراد المجتمع بآليات عجيبة فمهما استطعت أن تستفيد وتستثمر وتستخدم من هذه الآليات فافعل فإن لك بذلك أجراً كبيراً.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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